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الشــهادة خطــب جلــلْ... خطــبٌ يحّفهُ 

والمنقــول  بالمأثــور  دومــاً  المجتمــع 

ــا. ــهادة وأهله ــد الش ــذي يمج ال

الديــن بــدوره يجــلّ الشــهيد كــا يجلهّ 

التاريــخ ورائحــة الجنة تشــتهيها.

الشــهادة إيثــار مــا بعــده, ليــس هنــاك 

ــداء  ــهيد, ف ــا إلا الش ــدر عليه ــن يق م

ــه حــق  ــح أهل ــة بالنفــس ليمن وتضحي

ــراغ,  ــاة.. ليســت الشــهادة مــن ف الحي

بــل لعلهــا أمنــع الوســائط عــى ســطح 

ــل  ــج وتعدي ــة الحوائ ــرد غائل الأرض ل

مظاهــر الحيــف والضلالــة التــي تســام 

ــا الأمــة كل حــن وحــن. به

مظاهــر إكبــار الشــهيد وإعــلاء صنيعــه 

تنســحب عــى أهلــه وذويــه.

ــة  ــازل في حال ــوراني ن ــد ن ــهاب فري ش

ــح  ــدس لتصحي ــل المق ــن نب ــزة م ممي

ســجلات مــزورة مارســها التاريــخ كثــراً 

ــودة. ــه المنك في أزمنت

قضيــة الشــهيد حــاضرة دومــاً, قــد تبرد 

أحيانــاً, قــد ينســاها النــاس المنشــغلن 

تعــود  مــا  لكنهــا سرعــان  بالتوافــه 

ــر إصراراً. ــوى وأك ــاصرة أق ــة مع بحلّ

الشــهادة  نحتضــن  أننــا  حالــة  في 

النورانيــة  الفضائــل  بــكل  ونفردهــا 

بالطــرق  معهــا  نتعامــل  نعــد  لم 

الســابقة. والأســاليب 

لم تعــد نــادرة ولا قليلــة وفي حــال أنهــا 

باتــت مكــررة ونســمع حــداء الشــهداء 

المتناديــن بزخــم رحــاني عــى بعضــم 

مــن وراء الغيــم.

ــهداء  ــرة الش ــع ك ــال, م ــذه الح في ه

فقــد نزلــت إلى الأرض.. نزلــت للعقــل, 

للإيمــان والــرورة لــرد غوائــل الحقــد 

المحيــق.

الألفــاظ  وتائــر  تتراجــع  تدريجيــاً 

تســاكن  التــي  العاطفيــة  المجانيــة 

مــن  وتدنواكــر  والقلــب  الغضــب 

مناطــق تلامــس العقــل وصالــح الأمــة 

ومصرهــا.

الألفــاظ العارمــة المغمســة بروائــح 

الجنــة ونعائــم الأخــرة تنــزل هــذه 

المــرة وتســاكن صدور شــباب أوشــهداء 

ــوال  ــون لغ ــهداء يتنافس ــاريع ش أومش

المجــد ويحســدون مــن ســبقهم إليهــا.

ــا عــى  ــي نغدقه مــع كل الأوســمة الت

وتــوق  للمســلم  كأمنيــة  الشــهادة 

للجــوارح ولقــاء الأحبــة والفــوز برضــا 

اللــه وأفضالــه التــي غمــر بهــا الشــهيد, 

تحتكــر  الشــهادة  وكأن  بــدا  بــل 

الفضائــل مجتمعــة ومتفرقــة.

لا يتراجــع وهــج الشــهادة بــل يتبــدّل 

مســاره, تصبــح الشــهادة مــن حــق 

ــلالة  ــن س ــوت م ــاة والم ــاة, الحي الحي

واحــدة أحدهــا يفُــي للآخــر ويشّــد 

ــن أزره. م

البــكاءة  المــرأة  الشــهيد  أم  تعــد  لم 

المولولــة, المنشــغلة بمنــادب الحــزن 

المنهمكــة  المــرآة  تعــد  لم  والحنــن, 

ــل  ــا وتناق ــب ابنه ــن مناق ــعي ع بالس

الرافلــة  عنــه  الأحــلام  مرويــات 

ــن الصديقــن والســابقن.. بالخــرة ب

الشــهادة حــق, بــل مــن أجــلّ الحقوق, 

والأم صــارت تشــد مــن عــزم المعزّيــن 

وتذكرهــم  مصابهــا  عليهــم  وتهــوّن 

بــرورة بــذل دمــاء جديــدة لبقــاء 

ــا. ــميك منعته ــة وتس الأم

مع ما قلناه.

تتشــح  التــي  الشــهيد  أم  تبقــى 

بخشــوع  وحدهــا,  العتــم  بصمــت 

تســيل عواطفهــا ودموعهــا المطهّّــرة 

وهــي تؤرجــح إشــاعات خــر تحــت 

بــالأسى. المعقــورة  ضلوعهــا 

وحدهــا أم الشــهيد, وإن لم يبــدُ عليهــا, 

وحدهــا تسّــخن الألم والحــزن حتــى 

لا يــبرد في جوفهــا.. ووحدهــا تحتفــظ 

تحــت لســانها بألــق التســابيح الجليلــة 

ــرة  ــة المالحــة في كل م ــوع الحيّي والدم

ــه. تــرق فيهــا شــمس الل

افتتاحية

عبد العزيز الموسى

أم الشهيد
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مركــز مزايــا النســائي بمدينــة كفرنبــل 

بريــف إدلــب الجنــوبي والــذي يعنــى 

مــن  العديــد  يحــوي  المــرأة  بشــؤون 

الثقافيــة  والفعاليــات  النشــاطات 

وتبــادل  للتواصــل  وفــرص  والأدبيــة، 

والقــدرات  المهــارات  الأفــكار وإظهــار 

المــرأة. لــدى 

مركــز  مــن  جديــدة  دفعــة  تخرجــت 

مزايــا في مدينــة كفرنبــل في مجــال نســج 

ــاج  ــى الزج ــم ع ــرز والرس الصــوف والخ

آب/  3 الأربعــاء  يــوم  والسراميــك، 

.2016 أغســطس 

ــدورة  ــذه ال ــول إن ه ــزة تق ــة فاي المدرب

ضمــت 28 متدربــة واســتغرقت ثلاثــة 

نشــاطات,  عــدة  وتضمنــت  أشــهر. 

منهــا نســج الصــوف والخــرز والرســم 

وتضيــف:  والسراميــك.  الزجــاج  عــى 

»إننــي مدربــة هنــا في مركــز مزايــا منــذ 

تأسيســه1 حزيران/يونيــو 2013, بالرغــم 

مــن ضعــف إمكانيــات المركــز في البدايــة 

واســتمرارنا  وجودنــا  إثبــات  اســتطعنا 

حتــى الحظــة, وقيامنــا بــدورات مختلفــة 

وجديــدة بالرغــم لافتقارنــا لبعــض المــواد 

الروريــة كقوالــب السراميــك وغرهــا«.

المتدربــات  إحــدى  )23عامــاً(  عبــر 

والتــي حصلــت عــى شــهادة تخــرج 

ــول:  ــدورة تق ــذه ال ــاز في ه ــة ممت بدرج

»كنــت طالبــة في كليــة الفنــون الجميلــة، 

بســبب  دراســتي  لــترك  اضطــررت 

الظــروف الأمنيــة، التحقــت بمركــز مزايــا 

ــي  ــي وتعلق ــدورة لاهتام ــدء ال ــذ ب من

بالسراميــك منــذ صغــري، قمــت بصناعــة 

عــدة لوحــات ومنهــا شــعار مزايــا )لم 

أعــد عبئــاً أصبحــت ســنداً( والتــي نالــت 

إعجــاب المهتمــن مــن بــن اللوحــات 

المتواجــدة في المركــز.. ســعادتي لا توصــف 

كــوني في المــكان الــذي أحبــه«.                         

ســناء زوجــة شــهيد مــن مدينــة كفرنبــل 

تدربــت في مركــز مزايــا وأصبحــت ماهــرة 

في نســج الصــوف. 

ــت  ــي حصل ــات والت ــن الخريج ــن ب وم

عامــاً(   20( دلال  ممتــاز  درجــة  عــى 

تقــول: »إننــي مــن مدينــة حــاة, لحقت 

بخطيبــي إلى مدينــة كفرنبــل  عندمــا 

قــرر الانشــقاق )كان مجنــداً بالخدمــة 

الإلزاميــة(، بعــد زواجــي تعــرض زوجــي 

ــز  ــره عاج ــى إث ــح ع ــر أصب ــادث س لح

ــات  ــبب نوب ــل )بس ــة أي عم ــن مزاول ع

الالتحــاق  فقــررت  متكــررة(،  عصبيــة 

بمركــز مزايــا لتنميــة مهــاراتي وقــدراتي 

وأطمــح لوظيفــة بعــد تخرجــي مــن 

ــدورة لــي أعتمــد عــى نفــي وأعــن  ال

زوجــي وعائلتــي«.

ــز  ــة في مرك ــدورات التدريبي ــر ال لم تقت

ــا  ــراميك وإنم ــيج والس ــى النس ــا ع مزاي

اشــتملت عــى اختصاصــات أخــرى في 

مختلــف فــروع المركــز المنتــرة في معــرة 

حرمــة واحســم ومعــرة النعــان وقريــة 

ــالا. جب

مديــرة مركــز مزايــا غاليــة الرحــال تقــول: 

»هــدف المركــز والنشــاطات المختلفــة 

التــي يقــوم بهــا هــو تمكــن المــرأة لتصبح 

نفســها  عــى  الاعتــاد  عــى  قــادرة 

وتعليمهــا مهنــة تســاعدها عــى الكســب 

الريــف، خصوصــاً في هــذه الظــروف«، 

ــن  ــد م ــاك العدي ــة أن هن ــف غالي وتضي

المتدربــات والموظفــات في المركــز مــن 

ــن. ــهداء والمعتقل ــات الش زوج

لتقديــم  يطمــح  المركــز  أن  وتوضــح 

أو  بالتوظيــف  ســواء  لهــن  المســاعدة 

تقديــم المــواد اللازمــة للمتدربــة لــي 

الــدورة  انتهــاء  بعــد  طريقهــا  تشــق 

للمركــز. ومغادرتهــا 

ونوهــت غاليــة إلى بعــض الصعوبــات في 

تأمــن ســوق تريــف المنتجــات بقولهــا: 

تســويق  الآن  إلى  مــازال  »التســويق 

ــع  ــة ببي ــوم كل متدرب ــث تق ــي, حي مح

ــخصي«. ــابها الش ــا لحس قطعه

مزايا.. من رحم المعاناة تُلق القدرات
تقرير

بقلم: شادية     



4

ــنة  ــذ س ــادول من ــن الترام ــى حق »أتعاط

ونصــف بعــد ضيــاع مســتقبي الــدراسي« 

يقولهــا الشــاب رعــد الــذي نــزح إلى 

ــف. ــبب القص ــل بس كفرنب

ــو واحــد مــن العديــد مــن الشــبان  ه

الذيــن أدمنــوا تعاطــي الأدويــة المخــدرة 

الهنــدي  القنــب  نبتــة  تدخــن  أو 

ــاة في  ــب وح ــف إدل ــيش( في ري )الحش

الأخــرة. الســنوات 

يقــول الطبيــب زاهــر حنــاك أن الأدويــة 

المخــدرة تؤثــر عــى الدمــاغ بشــكل كبــر 

مــا يجعــل المتعاطــي مدمــن بعــد فــترة 

ــف  ــراب الوظائ ــؤدي إلى اضط ــرة وت قص

العقليــة وفقــدان الســيطرة عــى حــركات 

التركيــز في  والأرجــل وضعــف  الأيــدي 

التفكــر بالإضافــة إلى الهلوســة, ومــع 

الزمــن يصــاب المتعاطــي في زيــادة معدل 

نبضــات القلــب وانقبــاض الصــدر وصداع 

الأطــراف  وبــرودة  العضــلات  وتقلــص 

الفــم  الأمعــاء وجفــاف  وتقلصــات في 

وانخفــاض ضغــط الــدم وعطــش شــديد 

ــمي  ــركي والجس ــوزان الح ــط في الت وضغ

وطنــن في الأذن واحمــرار العينــن وهــزال 

الجســم واســوداد في الوجــه واضطرابــات 

ســوء  إلى  تــؤدي  الهضمــي  الجهــاز  في 

القــدرة  إلى ضعــف  بالإضافــة  الهضــم 

ــرة. ــه بك ــال تعاطي ــية في ح الجنس

المدمنــن عــى  بــأن »عــدد  ويضيــف 

هــذه الأدويــة ازداد في الســنتن الأخرتن, 

عــى  الرقابــة  غيــاب  بســبب  وذلــك 

تجــارة الأدويــة بشــكل عــام, ناهيــك 

ــر المرخصــة  ــات غ ــن انتشــار الصيدلي ع

بشــكل كبــر«.

الإدمــان  ظاهــرة  انتشــار  إلى  ويشــر 

ــي,  ــن في الســلك الطب ــن بعــض العامل ب

لســهولة حصولهــم عــى الأدويــة المخدرة 

ــة  ــات الجراحي ــرضى العملي ــة لم المخصص

ــا. ــتر وغره ــالات الب وح

فاتــن  الاجتاعيــة  المرشــدة  توضــح 

ــباب  ــي الش ــباب تعاط ــن أس ــويد ع الس

»معظــم  قائلــة:  المخــدرة  للأدويــة 

ــاب  ــالات اكتئ ــن ح ــون م ــن يعان المدمن

لأســباب مختلفــة تــؤدي بهــم إلى اليــأس 

فيلجــؤون إلى هــذه الأدويــة للهــرب مــن 

واقعهــم المريــر«.

وتضيف المرشــدة أن الظروف الاســتثنائية 

الصعبــة التــي تمــر بهــا البــلاد مــن حــرب 

ــوف  ــوف س ــر وخ ــة وفق ــزوح وبطال ون

ــار  ــدة آث ــي ع ــكل طبيع ــا بش ــج عنه ينت

ــاد عــدد  ســلبية في المجتمــع, ومنهــا ازدي

المدمنــن عــى الأدويــة المخــدرة, وتنتــر 

الريحــة  في  حتــى  الظاهــرة  هــذه 

ــن الشــباب. ــة م المتعلم

فاتــن  الاجتاعيــة  المرشــدة  وتشــر 

ــرة  ــان منت ــرة الإدم ــأن ظاه ــويد ب الس

منــذ مــا قبــل قيــام الثــورة.

يقــع  لا  النهايــة  »في  بقولهــا:  وتختــم 

ضحيــة الإدمــان إلا ضعــاف النفــوس, لأن 

ــل الجهــة  ــي والأخلاقــي يمث ــرادع الدين ال

الرقابيــة الأهــم والأكــر فعاليــة, وبغيــاب 

الضمــر تصبــح حتــى مؤسســات الرقابــة 

العاملــة )في حــال وجودهــا( غــر فعالة«.

ظروف الحرب جعلت بعض شباب ريف إدلب ضحية الإدمان

تقرير

بقلم: سوسن نابلسي     
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مــع اقــتراب عيــد الأضحــى المبــارك 

مــن  إدلــب  ريــف  ســكان  يشــكو 

أم  تصفــه  الــذي  الأســعار  ارتفــاع 

»بالجنــوني«. محمــد 

يمــت  لم  »مــن  محمــد:  أم  تقــول 

بالقصــف مــات بفقــره, والمواطــن هــو 

الخــاسر الأكــبر في هــذه الأوضــاع«.

اعتــادت ربــات البيــوت الســوريات 

تخزيــن  الأريــاف(  في  )خصوصــاً 

الصيــف،  في  والفواكــه  الخــروات 

وذلــك  بالمونــة.  يســمى  وهومــا 

الموســم  في  أســعارها  لانخفــاض 

المطبــخ  في  لاســتثارها  الصيفــي 

الشــتوي. إلا ان هــذا العــام يحمــل 

ــبب  ــابق بس ــن الس ــاً ع ــاً مختلف طابع

تدهــور الحالــة الاقتصاديــة لمعظــم 

ــة,  ــرب الحالي ــروف الح ــكان في ظ الس

مــا أدى إلى تخفيــض كميــة المونــة 

في معظــم البيــوت لنصفهــا أو إلغائهــا 

بشــكل كامــل نتيجــة ارتفــاع الأســعار. 

حتــى باتــت عمليــة تخزيــن المونــة 

يعدهــا البعــض نوعــاً مــن الكاليــات 

لــلأسرة. أساســية  وليســت 

ــن  ــتن م ــاوزت الس ــي ج ــلاء الت أم ع

عمرهــا بالنســبة إليهــا تخزيــن المونــة 

ــدت  ــول: »اعت ــي، فتق ــل روتين هوعم

ــة، إلا  ــل المون ــى عم ــري ع ــذ صغ من

ــداد إلا  ــتطع إع ــنة لم أس ــذه الس أن ه

ــدوس  ــن المك ــي م ــة مونت ــف كمي نص

ــلاء«.  ــبب الغ بس

ــاً  ــذي ضــاق ذرع ــع أحمــد ال ــا البائ أم

ــبرر  ــذ ي ــلاء، أخ ــه للغ ــتنكار زبائن باس

أنــا  جاعــة  »يــا  مرتفــع:  بصــوت 

ــة  ــع بالجمل ــعار البي ــي.. أس ــا دخلن م

خياليــة مــن المصــدر«.

ــلاء إلى  ــبب في الغ ــد الس ــزو أحم ويع

أن معظــم مناطــق زراعــة الخــروات 

معرضــة للقصــف, ولذلــك تناقص عدد 

الفلاحــن ومســاحة الأرض المزروعــة, 

المواصــلات  صعوبــة  عــن  ناهيــك 

ــلاء  ــبب غ ــل بس ــة النق ــاع تكلف وارتف

ــه.  ــد قول ــى ح ــات, ع المحروق

ــن  ــتيائها م ــن اس ــبر ع ــليان تع أم س

ــة  ــول: »المكدوس ــعار فتق ــاع الأس ارتف

الواحــدة تكلــف مئــة لــرة ســورية 

ــح المكــدوس حكــراً عــى  ــاً, أصب تقريب

ســلعة  كان  أن  بعــد  الميســورين, 

شــعبية في متنــاول الجميــع«. 

وتختــم أم ســليان بحــسرة: »واللــه يــا 

بنتــي مــا تــم شي رخيــص.. غــر البنــي 

آدم«.

غلاء الأسعار وصعوبة تزين المونة في ريف إدلب
تقرير

بقلم: ديمة     



6

عــزة نفــس أم محمــد الأرملــة وخجلهــا 

ــة  ــتردد عــى المجالــس المحلي ــا مــن ال منعه

والجمعيــات الخريــة للمطالبــة بالمعونــة 

الشــهرية, وهــذا مــا حرمهــا مــن الحصــول 

ــة التــي يحصــل عليهــا  عــى الســلة الغذائي

ــن. ــراء والمحتاج ــي الفق باق

أم محمــد واحــدة مــن عــرات الأرامــل 

اللــواتي يتحرجــن مــن طلــب المســاعدة مــن 

أحــد, بينــا ليــس لــدى الجمعيــات الخريــة 

والمجالــس المحليــة مــن يتقــى عــن أوضــاع 

ــتطاع, دون  ــدر المس ــاعدتهم ق ــؤلاء ومس ه

الوجــه  مــاء  لإراقــة  هــؤلاء  يضطــر  أن 

ــتمرار. ــاعدة باس ــب المس وطل

تقــول أم محمــد: »ذهبــت منــذ بضعــة 

أشــهر إلى المجلــس المحــي مصطحبــة معــي 

القائمــن  لــدى  واتضــح  العائــي,  الدفــتر 

عليــه بأننــي أرملــة ولــدي ثــلاث أولاد وتــم 

ــجلاتهم«. ــمي في س ــق اس توثي

وتضيــف بأنــه ومــع ذلــك فهــم لا يحســبون 

لأن  إغاثــات,  مــن  يأتيهــم  بمــا  حســابها 

الفقــر يجــب أن يراجعهــم بــن الحــن 

والآخــر بينــا يصعــب عــى أم محمــد هــذا 

الأمــر لأن المــكان بعيــد عنهــا ولا يوجــد 

لديهــا أي وســيلة مواصــلات أولاً, ولأنهــا 

ســتبدو »كالمتســولة« عــى حــد تعبرهــا 

ــى  ــوا ع ــا حصل ــأن جرانه ــد ب ــاً, وتؤك ثاني

عــدة ســلات إغاثيــة في شــهر رمضــان بينــا 

لم تحصــل شيء.

المطلقــة  مــرح  فــإن  أخــرى  جهــة  مــن 

ــى  ــت ع ــد حصل ــدة ق ــة وحي ــا طفل ولديه

عــدة ســلات غذائيــة مــن جمعيــات خريــة 

ــي  ــول: »أعــرف أنن ــة تق ــة في المنطق مختلف

ــب بمــا  ــن يكــون لي نصي إن لم أراجعهــم فل

يأتيهــم وســوف ينســونني, ولذلــك فأنــا 

أقصدهــم كلــا ســمعت عــن معونــات 

ــا  ــا وأن ــن حقن ــات م ــذه المعون ــة, فه قادم

لســت متســولة«.

ــون  ــاذا لا يك ــتيائها لم ــةً اس ــاءل مبدي وتتس

هنالــك مكاتــب نســائية مســؤولة عــن هــذا 

ــة  ــن الرجــال والمطالب ــا ب ــر, لأن دخوله الأم

بالمعونــة أمــر محــرج للغايــة وهــي مضطــرة 

لأن تفعــل ذلــك.

ــاً( أحــد  ــو عــلاء )45 عام ــد أب في حــن ينتق

وجهــاء مدينــة كفرنبــل سياســة الجمعيــات 

الخريــة والمجالــس المحليــة بعــدم التنســيق 

بينهــا, قائــلاً: »ثمــة فقــراء وأرامــل ونازحــن 

كــر, وهــم بحاجــة ماســة لهذه المســاعدات, 

وعــدم التنســيق بــن الجهــات المختصــة 

ــن  ــراً م ــاً كب ــرم قس ــوف تح ــع س بالتوزي

هــؤلاء مــن الحصــول عــى المعونــات في 

حــن يحصــل القســم الآخــر عــى معونــات 

ــات«.  مــن عــدة جه

ويقــترح أبــو عــلاء أن تختــص كل جهــة بفئة 

معينــة مــن المحتاجــن، وهكــذا يتســنى 

للجميــع الحصــول عــى الدعــم وبشــكل 

ــه. متســاوي, عــى حــد قول

قيــام  ســهيلة  الحاجــة  تنتقــد  كذلــك 

الجمعيــات الخريــة بتوزيــع المعونــات عــى 

ذويهــم وأقربائهــم و«تــرك الفتــات للفقراء« 

ــاك بعــض  عــى حــد قولهــا. وتضيــف: »هن

الأغنيــاء والميســورين الذيــن يحصلــون عــى 

معونــات في حــن لا تصــل هــذه المعونــات 

ــراء«. لبعــض الفق

هــذا الأمــر لا ينطبــق عــى جميــع المنظات 

بعــض  فهنــاك  الخريــة,  والجمعيــات 

ــكل  ــل بش ــب تعم ــف إدل ــات في ري المنظ

بإعــداد  وذلــك  عــال,  وبتنســيق  منظــم 

وجمــع  الإحصــاء  في  متخصصــة  كــوادر 

المحتاجــن,  عــن  والبحــث  المعلومــات 

ــر  ــلا يضط ــع, ف ــوادر للتوزي ــة إلى ك بالإضاف

المنظــات  لمراجعــة  للمعونــة  المســتحق 

الإغاثيــة. والهيئــات 

أبــو رائــد عضــو إحــدى الجمعيــات الخريــة 

يقــول: »تردنــا أســاء كثــرة يوميــاً, معظــم 

النــاس أصبحــوا بحاجــة للمعونــة وعــدد 

إلى  فنســعى  مســتمر,  بازديــاد  النازحــن 

دعــم النازحــن الجــدد لأنهــم بحاجــة أكــر 

ــى إن لم  ــن القدام ــاً م ــاً قس ــى أحيان ونن

ــائهم«. ــن أس ــد م ــا ونتأك يراجعون

تقــول أم صهيــب الأرملــة: »حبــذا لــو كانــت 

إطــلاع  عــى  الإغاثيــة  الهيئــات  جميــع 

أي  إلى  محتــاج  وكل  المحتاجــن,  بأســاء 

جمعيــة يتبــع, لــي يتســنى لجميــع الفقــراء 

الحصــول عــى الدعــم في هــذه الأوضــاع 

الصعبــة, التــي راح معظــم النــاس يبحثــون 

عــن وســيلة تســاعدهم عــى تحمــل كل 

ــؤس«. ــلاء والب ــذا الغ ه

فقراء يعانون من مشاكل توزيع المعونات الإغاثية في ريف إدلب

تقرير

بقلم: زاهدة العمر      
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ــة  ــف الرعاي ــرب وضع ــروف الح ــل ظ في ظ

أصبحــت  المحــررة  المناطــق  في  الصحيــة 

حالــة المصابــن بالأمــراض المزمنــة مأســاوية, 

ــكى. ــرضى ال كم

يعــاني أحمــد مــن فشــل كلــوي أصيــب بــه 

ــد  ــورية، كان أحم ــورة الس ــل الث ــذ أوائ من

مــن الطــلاب المتفوقــن بكليــة الهندســة 

ــب، داهــم شــبيحة  ــة إدل ــة في مدين الزراعي

ــر,  ــة التظاه ــوه بتهم ــه واعتقل ــد منزل الأس

ــول  ــاً. يق ــد 15 يوم ــه بع ــراج عن ــم الإف وت

أحمــد: »أكلــت نصيبــي مــن التعذيــب 

بالــرب المــبرح في فــرع أمن الدولــة بإدلب، 

ــاء« ــي بالكهرب ــبح وصعق ــة للش بالإضاف

ــد  ــدره بع ــديد في ص ــألم ش ــد ب ــعر أحم ش

إطــلاق سراحــه، وبعــد إجــراء التحاليــل 

ــن  ــاني م ــه يع ــن أن ــفى تب ــة في المش اللازم

الــذي  التعذيــب  نتيجــة  كلــوي  قصــور 

تعــرض لــه في المعتقــل, بحســب قولــه.

وهنــا بــدأت معاناتــه في غســيل الــكى 

لعــدم  ســابقاً,  الوطنــي  إدلــب  بمشــفى 

ــل،  ــيل الــكى في كفرنب ــم لغس ــود قس وج

مرتــن  الغســيل  بعمليــة  يقــوم  فصــار 

أســبوعياً.

ــات  ــل مضايق ــد أتحم ــد: »لم أع ــول أحم يق

العســاكر لي عــى الطريــق قبــل تحريــر 

ــة,  إدلــب, وكنــت بحاجــة لعمليــة زرع كلي

وهــذه العمليــة مكلفــة وبحاجــة إلى متــبرع, 

ــق  ــا لتطاب ــاً م ــت محظوظــاً نوع ــي كن لكنن

تحاليــي مــع تحاليــل والــدتي التــي لم تبخــل 

ــل أحــد  ــة لتكف ــا لي, بالإضاف ــم كليته بتقدي

ــة«. ــف العملي ــارف بمصاري المع

تقــول والــدة أحمــد: »جلســت لســاعات مع 

ــة الغســيل بمشــفى المواســاة  ــدي في غرف ول

بدمشــق، كانــت أخــر جلســة يجــري فيهــا 

وكان  بســاعات،  العمليــة  قبــل  الغســيل 

كأن  لي  يباركــون  بالمشــفى  مــن  جميــع 

ــس«. ــدي عري ول

أمــا ســمر )34 عامــاً(، تعيــش في وضــع 

صحــي مــتردٍ، نتيجــة الفشــل الكلــوي الحــاد 

ــلاث  ــيل ث ــى الغس ــا ع ــا واعتاده لكليتيه

ــبوع. ــرات في الأس م

ــة هــي  ــأن الكلي ــب محمــد يوضــح ب الطبي

وتصفيــة  تنقيــة  عــن  المســؤول  العضــو 

الإنســان  ويصــاب  الســموم،  مــن  الــدم 

بالقصــور الكلــوي بســبب الالتهابــات أو 

ــاً  ــط وأحيان ــاع الضغ ــكري وارتف ــرض الس م

ــد عــدد  ــد تزاي ــة، »وق تعــود لعوامــل وراثي

المصابــن بالقصــور الكلــوي منــذ أوائــل 

بالمــواد  الهــواء  تلــوث  بســبب  الثــورة 

ــف,  ــات القص ــن مخلف ــة ع ــامة الناتج الس

إضافــة لــرب الشــبيحة لبعــض المعتقلن«, 

بحســب قولــه.

ويضيــف: »يعــاني مــرضى الــكى بريــف 

ــدم وجــود مشــافٍ  ــن ع ــوبي م ــب الجن إدل

متخصصــة بمــرضى الــكى، لذلــك يضطــرون 

في بعــض الأحيــان للمخاطــرة والذهــاب إلى 

مناطــق تحــت ســيطرة النظــام في حــاه 

ــة  ــب أخصــائي كلي ودمشــق ولا يوجــد طبي

ــا«. ــب وريفه ــة إدل في كل محافظ

الممرضــة نــدى التــي تعمــل في مشــفى 

ميــداني في معــرة النعــان تقــول: »يحتــوي 

قســم غســيل الــكى في المشــفى ســابقاً عــى 

3 أجهــزة فقــط، جهازيــن للمــرضى الســلبن 

وجهــاز للمــرضى الإيجابــن ومحطــة تحليــة 

ــون  ــوم المراجع ــة، ويق ــة مؤقت ــاه متنقل مي

ــت  ــة الغســيل بالمجــان وكان للقســم بعملي

مــدة الغســيل تــتراوح مــن 4 إلى 5 ســاعات 

وكانــت أعــداد المــرضى بــن 15و 27 شــهرياً 

عــدا مــرضى الإســعاف«.

القصــور  أدويــة  تأمــن  صعوبــة  وعــن 

ــر: »إن دواء  ــدلاني عم ــول الصي ــوي يق الكل

مــرضى الــكى غــالٍ جــداً ومفقــود مــن 

ــة  ــوم بعملي ــذي يق ــررة، فال ــا المح مناطقن

زرع يــوصي بعــض الذاهبــن لمناطــق النظــام 

ــة  ــة بالأدوي ــا ثق ــس لدين ــه, ولي ــه ل لرائ

البديلــة«.

يعــاني معظــم المصابــن بهــذا المــرض مأســاة 

حقيقيــة, لكــن

ــه  ــن مرض ــفي م ــظ وش ــه الح ــد حالف أحم

ــد  ــر 2014بع ــون الثاني/يناي ــاح2 كان في صب

ــي  ــة والت ــة زرع كلي ــه عملي ــت ل أن أجري

ــح  ــا أصب ــاعات, وبعده ــع س ــتمرت تس اس

ــه. ــل والدت ــداً بفض ــخصاً جدي ش

معاناة مرضى الكلى بريف إدلب
تقرير

بقلم: ديمة     
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»الحــرب دمــرت أحلامــي وأخــذت منــي 

بعــد  أحلــم  أعــد  لم  أملــك,  مــا  أغــى 

الآن.. مــا يبقينــي قــادرة عــى الاســتمرار 

ــن  ــى م ــا تبق ــى وجــوه م ــو ابتســامة ع ه

أطفــالي«. تقــول هــذه الكلــات تهــاني )31 

عامــاً( مــن بلــدة احســم بريــف إدلــب 

الجنــوبي، وهــي تــروي قصتهــا.

 عاشــت تهــاني يتيمــة بعــد مــوت والدتهــا 

متأثــرة بحمــى بعــد الــولادة, ترعرعــت 

ــرة التــي أخــذت دور  في كنــف أختهــا الكب

الأب والأم معــاً, تمكنــت تهــاني مــن متابعــة 

الشــهادة  عــى  بعــد حصولهــا  دراســتها 

الفنــون  كليــة  مــن  وتخرجــت  الثانويــة 

الجميلــة في جامعــة حلــب, وبعــد تخرجهــا 

ــا  ــن بلدته ــاب م ــا ش ــدم لخطبته ــام تق بع

فتزوجــت وصــار عندهــا عائلــة ورزقــت 

بثلاثــة أطفــال, ولدهــا الكبــر محمــود كان 

ــب  ــاغ أصي ــور في الدم ــبب ضم ــزاً بس عاج

بــه أثنــاء الــولادة, لكــن 

اللــه عوضهــا بطفليهــا 

ماهــر وشــذى اللذيــن 

يتمتعــان بصحــة جيــدة. 

ماهــر  كان 

في  متفوقــاً 

المدرســة 

ن  كا و

يســاعد والــده في عملــه بتصليــح الســيارات 

العطلــة. أيــام  في 

تقــول تهــاني: » أذكــر تفاصيــل ذلــك اليــوم 

المشــؤوم جيــداً.. بتاريــخ 30 حزيران/يونيــو 

2015 والــذي يصــادف 13 رمضــان ذهبــت 

إلى ســوق البلــدة برفقــة ولــدي ماهــر البالغ 

مــن العمــر 7 ســنوات وقتهــا, فجــأة!.. دوى 

ــن  ــزت الأرض م ــوي واهت ــار ق صــوت انفج

ــيئاً                            ــد أرى ش ــة لم أع ــك اللحظ ــا, في تل تحتن

ــات لأدرك  ــتغرقت لحظ ــار, واس ــوى الغب س

مــا حــدث, طائــرة أســدية تقصــف الســوق, 

أول مــا خطــر ببــالي هــو طفــي ماهــر.. أيــن 

ماهــر؟! أنقــل عينــاي يمينــاً وشــالاً باحثــة 

فــارق  لقــد  بقــربي..  ســاجداً  أراه  عنــه, 

الحيــاة, هنــا كنــت قــد فقــدت ســاقي مــن 

فــوق الركبــة دون أن أشــعر بهــا, كانــت 

بحــرة مــن الدمــاء مــن حــولي ورائحــة 

ــارود تعــم المــكان«. الب

أتى فريــق الإنقــاذ والدفــاع المــدني وســيارات 

الإســعاف, فبــدأت تهــاني بالــراخ: »منشــان 

اللــه.. ابنــي ماهــر.. اســعفولي إيــاه«.

وتتابــع تهــاني: »وبعــد قليــل قامــت الطائــرة 

الأســدية بتنفيــذ غارتهــا الثانيــة التي 

ســوى  تبعــد  لم 

عنــا,  أمتــار 

أنــا لم أفقــد 

في  الوعــي 

تلــك 

الحظــة، الأشــلاء تتطايــر مــن حــولي والجثث 

مــن خلفــي وكأننــي في يــوم القيامــة، كانــت 

مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا 30 شــهيداً, 

ــن  ــا, وم ــدة منه ــة الوحي ــا الناجي ــت أن كن

عــيّ«. أغمــي  المنظــر  قســوة 

تــم إســعاف تهــاني إلى مشــفى كفرنبــل 

المركــزي )أورينــت ســابقاً(, وبعــد صحوتهــا 

ــا  ــدت ابنه ــا فق ــت أنه ــة أدرك ــن الغيبوب م

ماهــر, وفجعــت أيضــاً بفقــد طفلتهــا التــي 

في أحشــائها. قتــل أطفالهــا وفقــدت ســاقها 

في لحظــة واحــدة.

تلقــت تهــاني العنايــة الطبيــة اللازمــة في 

بــاب  مشــفى  إلى  نقلهــا  وتــم  المشــفى, 

ــود  ــبب وج ــلاج بس ــتكال الع ــوى لاس اله

ثــلاث شــظايا في الصــدر. 

بيتهــا,  إلى  تهــاني  عــادت  أســبوع  بعــد 

بقيــت أشــهراً بحاجــة للرعايــة, لم يبــق لهــا 

ــنوات(  ــذى )6 س ــرة ش ــا الصغ ــوى ابنته س

التــي حملــت عــبء العنايــة بأمهــا وأخيهــا 

أوقــات  الــولادة محمــود.  منــذ  العاجــز 

التــي  العائلــة  بهــا هــذه  مريــرة مــرت 

دمرهــا القصــف الأســدي.

ــي  ــرف صناع ــب ط ــاني تركي ــتطيع ته لا تس

لغــلاء  المفقــودة  ســاقها  مــن  بــدلاً  ذكي 

ــه، وهــي تعــاني الآن مــن آلام في ســاقها  ثمن

ــم  ــراً, ورغ ــا كث ــا عليه ــليمة لاعتاده الس

فقدهــا لاثنــن مــن أطفالهــا إلا أنهــا مازالت 

ــاح. ــتمرار والكف ــى الاس ــادرة ع ق

ــامة  ــر إلى ابتس ــا أنظ ــاني: »عندم ــم ته تخت

طفــي المعــاق وعيــون طفلتــي ينتابنــي 

لــدي  بالقــوة للاســتمرار، مــازال  شــعور 

عائلــة أحتاجهــا وتحتاجنــي, سنســتمر في 

الحيــاة والكفــاح حتــى نصــل إلى ذلــك 

اليــوم الــذي تنعــم فيــه عائلتــي بالســعادة 

والحيــاة الكريمــة, ذلــك اليــوم الــذي أشــعر 

فيــه بــأن دمــاء أطفــالي والشــهداء لم تذهب 

ــدىً«. س

بقلم: شادية      

مدونة
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الألم  بغصــة  قصتهــا  تقــص  راحــت 

ومعانــاة الفقــر والنــزوح, وكأن معانــاة 

الحــرب اجتمعــت في تفاصيــل حياتهــا 

ــرة. ــورة مصغ بص

ــاً  ــر 25 عام ــن العم ــة م ــة البالغ روع

ــة  ــن منطق ــداً م ــص, وتحدي ــن حم م

بابــا عمــر المنكوبــة, اضطــرت للنــزوح 

ــلفها  ــة س ــاب وعائل ــا المص ــع زوجه م

المتــوفى بعــد مــا دمــر نظــام الأســد بابــا 

عمــر, فقصــدت ريــف إدلــب وعاشــت 

ــة  ــع, إصاب ــزل متواض ــا بمن ــع عائلته م

زوجهــا وعــدم توفــر الرعايــة الصحيــة 

اللازمــة حولــت إصابتــه إلى إعاقــة, 

واضطــرت روعــة لأن تدفــع كل مــا 

بحوزتهــا أجــرة للمنــزل وثمــن للطعــام.

ســتة أطفــال لزوجــة ســلفها وهــي 

ــد تجــد  ــة بائســة لم تع ــا, عائل وزوجه

مــن يعيلهــا, قصــدت روعــة المجالــس 

ــى  ــول ع ــات للحص ــة والجمعي المحلي

بعــض الدعــم ولكــن ذلــك لم يكــن 

كافيــاً, ولأنهــا عجــزت مــع ســلفتها 

في الحصــول عــى فرصــة عمــل رحــن 

لقطــاف  أولادهــن  مــع  يخرجــن 

في  تنمــو  شــوكية  )نبتــة  الشــفلح 

اســتخدامات  لهــا  البريــة  المناطــق 

وتحــت  اليــوم  وطــوال  طبيــة(, 

الشــمس الحارقــة يتجولــون في العــراء 

بحثــاً عــن هــذه النبتــة وقطــاف بعــض 

نهايــة  ثمارهــا, حتــى يســتطيعوا في 

ــار  ــز والخض ــض الخب ــب بع ــوم جل الي

بثمــن مــا يبيعونــه.

أنهــا  رغــم  بولــد  تــرزق  لم  روعــة 

متزوجــة منــذ أكــر مــن عر ســنوات, 

ــعرت  ــة, ش ــت بطفل ــراً رزق ــا أخ لكنه

بالفــرح بمولودتهــا بالرغــم مــن كل 

بؤســها, ولكــن هــذه الفرحــة ترافقــت 

مــع غصــة الحاجــة وصعوبــة تأمــن مــا 

يلــزم مــن لبــاس ودواء لفــرد إضــافي في 

العائلــة, ومــا زاد الوضــع صعوبــة هــو 

ــة  ــة لمــادة الحليــب غالي حاجــة الطفل

الثمــن.

تقــول روعــة: »ثمــن علبــة الحليــب 

ــن  ــورية, ونح ــرة س ــرة 2000 ل الصغ

مــن خــلال عملنــا في الشــفلح لا نجمــع 

ــف سأســتطيع  ــغ فكي ــث هــذا المبل ثل

ــي؟«. ــب لأبنت ــن الحلي تأم

قــررت روعــة متابعــة عملهــا في جمــع 

بــدأت  كــا  أكــبر,  بجهــد  الشــفلح 

بالبحــث عــن مصــدر رزق إضــافي.

قصــدت مؤخــراً مركــز مزايــا وتحديــداً 

مكتــب الاســتبيان للحــالات الإنســانية 

الــذي قــام بتوثيــق اســمها, واعــداً 

ــن. ــا أمك ــاعدة م ــم المس ــا بتقدي إياه

ــل أن  ــى أم ــش ع ــة تعي ــى روع وتبق

يشــفى زوجهــا، وتكــبر ابنتهــا، وتعــود 

ــد  ــام، بع ــن الأي ــوم م ــا في ي إلى بلده

ــية. ــزوح القاس ــة الن رحل

بقلم: هاديا منصور      

مدونة

بين اليأس والأمل تروي نازحة قصتها
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ــم الألم والأسى  ــو حج ــم ه ــم ك ــد يعل لا أح
تلــك  أســمع  عندمــا  بــه  أشــعر  الــذي 

والمؤلمة..عانــس. الجارحــة  الكلــات 
ويــزداد ألمــي ومأســاتي أكــر عندمــا أســمع 
هــذه الكلمــة تطلــق عــيّ وجهــاً لوجــه 
ــس. ــد عان ــلان يوج ــت ف ــس( أو في بي )عان

أنــا وداد مــن ســهل الغــاب في حــاة، ولدت 
وترعرعــت في عائلــة ملتزمــة جــداً، تحكمهــا 
الأنثــى  أنــا  كنــت  والتقاليــد،  الأعــراف 
ــور، عشــت  ــة ذك ــة لأربع ــدة بالإضاف الوحي
ــة,  ــات عادي ــن البن ــل غــري م ــي مث طفولت
لعــب ومدرســة وصديقــات، وبعــد ســنوات 

ــاتي. ــدأت مأس ــا ب ــبرت وهن ك

أول معانــاة كانــت حرمــاني مــن إكــال 
ــوز  ــبرت ولا يج ــد ك ــة أني ق ــي، بحج تعليم
لي الدراســة، والخــروج مــن المنــزل لأنــه 
»عيــب« وهنــا بــدأ الروتــن القاتــل يذبحني 
في منزل الأسرة.                                     فصار 
ــه,  ــذي يلي ــه وال ــذي قبل ــبه ال ــوم يش كل ي
ــي تنحــر  ــاً والت أفعــل نفــس الأمــور يومي
في أشــغال البيــت والطبــخ والاهتــام بــأولاد 

إخــوتي الصغــار.
ــوه  ــب لي ردوه ورفض ــاء خاط ــا ج كان كل
بحجــة أني صغــرة، يــا لــه مــن تناقــض! 
مــن أجــل الدراســة »عيــب« لأني كــبرت، 
ــون  ــارةً يرفض ــرة. وت ــا صغ ــزواج فأن ــا ال أم

المتقدمــن لخطبتــي بحجــة كــوني الوحيــدة 
التــي تســاعد أمــي في الأعــال المنزليــة, فــلا 
يجــوز لي تــرك أعبــاء المنــزل، فخدمــة أهــي 
وإخــوتي مقدمــة عــى مســتقبي وحقــي 

ــة. ــيس عائل بتأس
ــدي وأصبحــت  ــوفي وال ــر 17ســنة ت وفي عم

ــاة أخــرى. ــة الأب وهــذه معان يتيم
كان إخــوتي يرفضــون الخاطــب لكونــه لا 
يملــك المــال، أو لــه أخــوات »عوانــس« مــا 
سيســبب مشــاكل عــى حــد قولهــم, أو لأنــه 
لا يملــك بيتــاً مســتقلاً, أو لأنه من غــر عائلة 
تليــق بنــا.... إلــخ.                        ومــرت 
الســنوات وبــدأت أكــبر, وعــى هــذه الحــال 
ــر  ــت أفك ــن, فأصبح ــن الثلاث ــاوزت س تج
بالــزواج أكــر مــن الســابق, ودائمــاً أتســاءل 
ــاً  ــرت دائم ــا؟!                       ف ــاذا أن لم
ــرة  ــال, كث ــدة في الخي ــن, بعي ــاردة الذه ش

التفكــر, غارقــة في بحــر الأمنيــات. 
مــع الوقــت بــدأت أحــس أني مجــرد خادمــة 
لإخــوتي وزوجاتهــم بعــد وفــاة والــدتي أيضــاً, 
ــدأت  ــت, وب ــور البي ــم بأم ــي أهت ــا الت فأن

أحــس أني أعمــل مقابــل لقمــة عيــي.
البعــض ينظــر لي بشــفقة, أمــا البعــض الآخر 
وخاصــة  واســتهزاء  بســخرية  لي  فينظــر 
ــن  ــت إحداه ــا تزوج ــاتي, فكل ــض قريب بع
لا  بأســلوب  وتكلمنــي  ســاخرة  جاءتنــي 
ــا!  ــا أقــى مجتمعن ــو مــن الشــاتة, م يخل
النــاس لا ترحــم, رغــم أني ضحيــة عاداتهــم 

وتقاليدهــم.
عمــري الآن 39 ســنة, ووضعــي لم يتغــر بــل 
يــزداد ســوءاً أكــر مــن الســابق, بــل حتــى 
أصبحــت أنــادي نفــي بالعجــوز.. ليــس 
لــدي أب ولا أم ولا ولــد ولا حتــى زوج.. ولم 
أعــد أفكــر ســوى بالقــبر رغــم أننــي دفنــت 

منــذ زمــن بعيــد.. منــذ الطفولــة.
رغــم  أنــا؟!«  »لمــاذا  بالقــول:  واســتمر 
أننــي أعــرف الجــواب.. لأن أهــي ظلمــوني 
الباليــة  والتقاليــد  العــادات  باتباعهــم 
والبعيــدة كل البعــد عــن الديــن والأخــلاق.                 

لماذا أنا؟!

بقلم: ديمة      

مدونة
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في قريتــي »حيــا لــن« الواقعــة في ريــف 

الغــاب, كنــا نعيــش حيــث بيوتنــا وأقربائنــا 

وأراضينــا, كان لدينــا منــزل متواضــع أعيــش 

وعائلتــي  أبوســطيف  وزوجــي  أنــا  فيــه 

كان  وابنتــن,  أولاد  أربــع  مــن  المؤلفــة 

ولــداي حمــزة ومحمــود يعانــون مــن نقــص 

في الــكى )كل واحــد منهــم ولــد بكليــة 

واحــدة(, كانــت حالتهــم مســتقرة قبــل 

الأوضــاع الراهنــة, حيــث كنــا نأخذهــم إلى 

الطبيــب يراقــب أوضاعهــم بشــكل مســتمر, 

ــب. ــدواء المناس ــم ال ــف له ويص

وبعــد دخــول الثــورة عامهــا الأول دخــل 

جيــش الأســد إلى قريتنــا, وبــدأ بإطــلاق 

ــه  ــلم من ــوائي, لم يس ــكل عش ــاص بش الرص

البــر والشــجر والحجــر, شــعرنا بالخــوف 

ــيء  ــذا ال ــل ه ــد مث ــا لم نعه ــديد لأنن الش

مــن قبــل, لم يتحمــل زوجــي هــذا الخــوف 

فأصيــب بســكتة قلبيــة )الجلطــة( وتــوفي في 

ــل أي شيء, لم  ــعنا فع ــن بوس ــال, لم يك الح

ــش,  ــد الجي ــبب تواج ــعافه بس ــتطع إس نس

وإطلاقــه الرصــاص بشــكل عشــوائي. ناهيــك 

وسرقــة  والاعتقــالات  المداهــات  عــن 

الممتلــكات التــي كان يمارســها جيــش الأســد 

ــة. ــن في القري ــق المدني بح

ــدام  ــى الأق ــياً ع ــا مش ــن منازلن ــا م خرجن

ــذ أي شيء  ــش دون أن نأخ ــن الجي ــاً م هرب

معنــا ســوى ملابســنا التــي نرتديهــا, هربنــا 

ــا عرضــة للنهــب  ــا ممتلكاتن ــا وتركن بأرواحن

مــن قبــل جيــش النظــام. لم نعــد نملــك 

شــيئاً.

ــلاث  ــي اســتمرت ث ــا الت ــترة نزوحن خــلال ف

ــدة  ــا الحــال في بل ــة اســتقر بن أعــوام متتالي

ســفوهن الواقعــة في ريــف إدلــب الغــربي, 

ــكل  ــر ل ــاء خيمــة متواضعــة تفتق ــا ببن قمن

الاحتياجــات التــي تجعلهــا مؤهلــة للســكن, 

في هــذه الأثنــاء تراجــع وضــع ولــداي حمــزة 

ــترة  ــم  ف ــد انقطاعه ــي بع ــود الصح ومحم

طويلــة عــن المعالجــة, وفقــدان الأدويــة 

اللازمــة والتــي لا نســتطيع تأمينهــا لهــم 

بســبب ســوء الحالــة المعيشــية, فأنــا بالــكاد 

أســتطيع تأمــن لقمــة العيــش. وبعــد وفــاة 

ــلال  ــدي ب ــوى ول ــا س ــل لن ــي لا معي زوج

ــون(,  ــاء )الباط ــة البن ــل في مهن ــذي يعم ال

محمــود طفــي الصغــر البالــغ مــن العمــر 

8 ســنوات جســمه الضعيــف لا يقــوى عــى 

مقاومــة الألم, أمــا ولــدي الأكــبر ســطيف 

ــة لا  ــذه الحال ــى وبه ــن الحم ــاني م ــدأ يع ب

يســتطيع الخــروج للعمــل لأن حالتــه تــزداد 

ســوءاً, ومــا باليــد حيلــة. أرى أولادي يعانون 

ويتألمــون ولا أســتطيع أن أقــدم لهــم شيء, لا 

أملــك ســوى الدعــاء لهــم بالشــفاء.

ولا  عمــل  ولا  مــأوى  بــلا  أصبحنــا  والآن 

ــانية  ــات الإنس ــن المنظ ــد م ــورد, ولا أح م

منتبــه لحالنــا أويســأل عنــا.

ســمع  أو  صــوتي  يصلــه  مــن  كل  أتمنــى 

بقصتــي أن يقــدم لنا يــد العون والمســاعدة, 

فرغــم الألم والأسى الــذي أعيشــه عندمــا أرى 

ابتســامة أولادي أنــى كل همــي وألمــي, 

وأرى الأمــل في مســتقبل ســعيد لعائلتــي 

ــة. البائس

رغم الألم نعيش على الأمل

بقلم: نوران      

مدونة
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ســعلت أم صــبري ثــم تابعــت دعاءهــا 
الذيــن  الثلاثــة  أولادهــا  عــى  اليومــي 
تركوهــا وانشــغلوا بزوجاتهــم فهــي تحفظــه 
ــم  ــيخ قريته ــظ ش ــا يحف ــر م ــرره أك وتك

دعــاءه للســيد الرئيــس ويكــرره.
أم صــبري امــرأة بلغــت الســابعة والثانــن 
عــى  المرســومة  فالتجاعيــد  العمــر  مــن 
ــاة  ــا المعان ــي حفرته ــد الت ــا كالأخادي وجهه
عــى صفحــة الحيــاة تــي بــالألم المعشــش 

في أحشــائها.
تســتيقظ صباحــاً وتذهــب قاصــدةً »جلّاس« 
القريــة الأثــري عــى طــرف الســاحة العامــة 
تتخــذه كرســياً تجلــس عليــه لتتحــدث عــن 
معاناتهــا المريــرة مــع أولادهــا حتــى حفــظ 
قصتهــا أهــل القريــة والقــرى المجــاورة فلــم 
يعــد ينتبــه لهــا أحــد ممــن عرفوهــا فكانــت 
ــل أن  ــاء ولا تتركهــم قب ــد مــرور الغرب تتصي

تــروي لهــم مــا يحفظــه أهــل قريتهــا.
ــي غريــب مــن ســيارة  ــل رجــل أربعين ترجّ
أبي محمــود وهــي الســيارة الوحيــدة التــي 
ــة  ــن القري ــل ب ــط الواص ــى الخ ــل ع تعم
ــى  ــبري ع ــادت أم ص ــاورة، ن ــة المج والمدين
ــل  ــب بالدحاح ــذي يلع ــوان ال ــل رض الطف

مــع رفاقــه قريبــاً منهــا وهمســت في أذنــه: 
ــب؟« ــل الغري ــك الرج ــن ذل »م

أجــاب رضــوان وهــو يرفــع بنطالــه وينشــق 
مخاطــه: »إنــه الأســتاذ رامــي.. أســتاذنا 

ــد«. الجدي
نظــرت أم صــبري في الأســتاذ مليــاً ثــم طلبت 
مــن رضــوان أن يحــره إليهــا عــى الفــور. 
وأخــبره  الأســتاذ  باتجــاه  رضــوان  ركــض 

ــه.  ــث مع ــك العجــوز في الحدي ــة تل برغب
تقــدم الأســتاذ رامــي نحــو العجــوز مبتســاً 
بــاش الوجــه. ألقــى عليهــا التحيــة ثــم جثــى 

عــى ركبتيــه قبالتهــا مصغيــاً لهــا. 
بــدأت أم صــبري بالاســطوانة التــي تكررهــا 
التــي  والقســوة  العقــوق  عــن  يــوم  كل 
زوجاتهــم  وعــن  أبنائهــا  مــن  تلاقيهــا 
ــه عــن ســوء  ــواتي شــغلنهم عنهــا وحدّثت الل
معاملتهــن معهــا وكيــف منعنهــا مــن زيــارة 
أولادهــا في منازلهــم. دموعهــا كانــت تنــزل 
كالســكاكن في صــدر الأســتاذ الــذي لم يجــد 
مــا يــواسي بــه المــرأة العجــوز، واختصاصــه 
في اللغــة العربيــة خانــه كثــراً فلــم يجــد مــا 
يعــبر بــه عــن قســوة الأولاد وســوء أخلاقهــم 
متعجبــاً »هــل فعــلاً يــا تــرى يوجــد أنــاس 

ــاءة؟!« ــذه القســوة والدن به
ــبري  ــت أم ص ــد أن انته ــتاذ بع ــض الأس نه
مــن قصتهــا ومــى بخطــىً وئيــدة يحمــل 
حقيبتــه ويفكــر في كل كلمــة قالتهــا، وبعــد 
عــدة خطــوات اســتدار ونظــر في وجههــا 
متأثــراً ثــم تابــع طريقــه وهــو يفكــر في حــلٍّ 
يريــح ضمــره. أخــراً قــرر أن يقابــل أبناءهــا 
ــه يتوصــل إلى نتيجــة  ويتحــدث معهــم لعل
تغــر حالهــا. وقــف الأســتاذ أمــام دكان 
الســان أبي ســلان المشــغول بحســابات 
المحــل. وبعــد أن ألقــى التحيــة قــال: »هــل 

ــا عــم؟« ــة ي ــك دقيق ــي مــن وقت تمنحن
الســميكة  نظارتــه  ســلان  أبــو  أنــزل 
ليتمكــن مــن النظــر في وجــه الأســتاذ وقــال: 

»تفضــل بمــاذا أخدمــك؟«
ــرى  ــال: »هــل ت ــم ق ــلاً ث ــد الأســتاذ قلي تنه

ــرأة العجــوز؟« ــك الم تل
ابتســم أبــو ســلان ثــم ضحــك مقهقهــاً ما 
ــه.  ــك نفس ــذي تمال ــتاذ ال ــق الأس ــار حن أث
عــى  يــده  ووضــع  ســلان  أبــو  وقــف 
ــا  ــي إنه ــا صديق ــال: »ي ــتاذ وق ــف الأس كت
ــذي  أم صــبري.. تزوجــت مــن أبي صــبري ال
يعــد,  الســفربرلك ولم  إلى حــرب  ذهــب 
لكنهــا لم تنجــب منــه ولم تتــزوج بعــده, وكل 
مــا ســمعته منهــا هومــن محــض خيالهــا ولا 
ــا  ــات, لكنه ــى بن ــا أولاد ولا حت يوجــد لديه
تكُنــى بــأم صــبري نســبة لزوجهــا الــذي 
ــاد  ــم ع ــا ث ــة. قاله ــك الكني ــرف بتل كان يع
دهشــته  في  الأســتاذ  تــاركاً  حســاباته  إلى 

ــه. وذهول
بعد مرور عرين عاماً..

يتقبــل الأســتاذ رامــي المتقاعــد التعــازي 
ــل  ــده بفع ــدان ول ــه بفق ــل مدينت ــن أه م
القصــف, وبعــد انــراف المعزّين ارتســمت 
أمامــه صــورة أم صــبري الجالســة عــى 
الجــلاس حيــث تعــود بــه الذاكــرة، تســاءل 
في نفســه مــا هــو شــعورها لــو أنهــا رزقــت 
بولــد وذاقــت طعــم الفــراق؟ هــل أحسّــت 
فلــذة  تــودع  التــي  الثــكى  الأم  بشــعور 
كبدهــا تحــت الــتراب؟ هــل يــا تــرى مــرارة 
الفقــد تزيــد عــى ألم الحرمــان مــن الأولاد؟
ــت  ــادر بي ــم غ ــه, بصــق ث نهــض عــى حيل

ــاح«. ــا حــدا مرت ــم: »م ــزاء وهــو يتمت الع

بقلم: نور الدين الإسماعيل      

حكاية أم صبري
قصة



الشهيد خالد عبد الحليم الدندوش 

مواليــد 1974. متــزوج ولديــه 5 أطفــال, استشــهد 

ــاء  ــك أثن ــاص, وذل ــة قن ــخ 2012/8/7 بطلق بتاري

ــر  ــة تحري ــى في معرك ــعاف الجرح ــاركته بإس مش

كفرنبــل.

الشهيد محمد دحام البيوش

مواليــد 1988. متــزوج ولديــه طفلــة واحــدة, 

قنــاص,  بطلقــة   2012/8/7 بتاريــخ  استشــهد 

وذلــك أثنــاء مشــاركته بإســعاف الجرحــى في 

معركــة تحريــر كفرنبــل.

جلستُ عى صخورِ اليأس منتظراً

عى أملٍ شعاع النور في بحري

وأبحث في بقايا الملح عن لغةٍ

من الأفراح والأحلام .... والشعرِ

فيصدمني الأنا الموجوع 

مكتوياً بحمّى الغدر تمزجني مع القهرِ 

فألقى كل أغنية بدنيا القلب

 رتلّها حزين يسكن الأعاق

 ينعاني عى الوتر 

**********

أنا المصلوب فوق الرمل يا وطناً

يذوب من احتراق الآه.. في القلبِ

ويرسلني إلى المجهول يحملني

لدنيا الغيب تأخذني بعيداً خارج 

السربِ

ويتركني لوحش الغربة الحمقاء 

تسكنني وأسكنها 

وتنهش من بقايا اللحم حصتها 

وترميني بلا دربِ 

فأدرك أنني المرميّ مِن كانت وإخوتها

وحيداً داخل الجبِ

************

أنا واليمّ والتابوت يا وطني تعذبنا 

الفراعن

وتسحقنا فلا أملٌ لنا أبداً بمرضعة 

لتغذونا

فنأكل جمر غربتنا وزقوّماً تعودناه

 حتى صار قانوناً.. أتشبعنا القوانن؟

فلا تسأل إذا ما الجمر أحرقنا 

ولا تسأل إذا ما الجرح أتعبنا 

لأناّ قد تعودنا عى النران 

ننساها إذا خمدت 

ويبقى من رماد القلب باقيةٌ.. لها حن

 ***********

غريبٌ أحمل الأشواق والأحزان

 في كوني وداخل بعضِ إنساني

وأرحل عن بقايا العقل ممتطياً 

إلى الإحساس أحلامي ووجداني 

فلا ألقى سوى الآلام تذبحني 

وتشعلني

 جليداً ذاب من وجد عى بحر يفارقه 

وقد يلقاه عند المدفن المغروس 

أجساداً تحذرني وتنهاني

***********

جعلتُ مدامعي وطناً.. لأسكنهُ 

فتاه الدرب في دمعي

وغادرتُ الهوى المجنون والأحلام 

مكتفياً 

بكسرة خبزي المبلول في وجعي

وأطلقت العنان أصيحُ ثم أصيحُ لكني 

أنا نفي 

عفت عندي الأحاسيسُ

وخانتني القواميسُ

 فلم يبلغ به سمعي 

 **********

سألتك عن دواويني وأشرعتي 

لبحر الشعر أعبرهُ لألقاكَ

وأمطر من غيوم الحزن أكواناً وأفلاكا

وأمي فوق فرُقتنا ملاييناً من الأشواق 

أقطعها 

وأنظم من عقود الوجد أزهاراً

 رمت بالأرض أشواكا

وأعلن في كتاب الخلد قصتنا 

ليسمع من به صممُ

ويشفى الجرح والألُمُ 

ويبقى ذكرك المعسول في فكري أردده

عظيم ذلك الخلّاق من بالحسن سوّاك 

 ***********

أنين.. خارج السرب

نور الدين الإسماعيل
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مسابقة مزايا
1- ما أول ما تكلم به رسول الله صل الله عليه وسلم حن قدم إلى المدينة؟

2- ما أول ما كتب القلم؟

3- ما هي سور الحواميم )حم( السبعة؟

مسابقة مزايا )ألغاز و أسئلة(:

مسابقة شهرية يمكن المشاركة بها عن طريق الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الموجودة في كل عدد ووضعها بالصناديق الموجودة ضمن مراكز مزايا.

تعتمد عى القرعة وسيتم اختيار رابحة من كل مركز من مراكز مزايا )كفرنبل- معرة النعان- احسم- معرة حرمة- جبالا(.

توزع الجوائز عى خمس رابحات وقيمة الجائزة لكل رابحة 1000 ل.س

حل مسابقة العدد الماضي:

1-الصافات.

2-واغل.

3-خمسة عر سجدة.

أسماء الرابحات:

1-معرة حرمة: ايمان الإساعيل , آمنة الريا.

2-معرة النعان: زينب غريب.

3-كفرنبل: عبر دندوش.

4-احسم: وفاء كنعان.

كاريكاتير
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منوع

1-من سور القرآن الكريم - من سور القرآن الكريم- من سور القرآن الكريم 

2-قصب )مبعرة( – محارب ياباني قديم 

3-من أحرف الإدغام – يدخل - من سور القرآن الكريم )معكوسة(

4-من سور القرآن الكريم- يدهم

5-من سور القرآن الكريم)معكوسة( – مكملات ) معكوسة(

6-قبيلة عربية – يرفع كمه – من الطيور 

7-ضمر منفصل – دمره - من سور القرآن الكريم)معكوسة( 

8-أشار )معكوسة(- صغر البقر- من سور القرآن الكريم

9-نختر 

10-ماركة سيارات – متشابهان- يدخل في ) معكوسة(

11-من سور القرآن الكريم- ضمر متصل – من الطيور 

12-احترس - من سور القرآن الكريم ) معكوسة(

13-من سور القرآن الكريم - قطع)معكوسة( – يابس)معكوسة(

14-من سور القرآن الكريم  - من سور القرآن الكريم 

15-من سور القرآن الكريم - من سور القرآن الكريم ) معكوسة( - من سور 

القرآن الكريم ) معكوسة(

1 - من سور القرآن الكريم- من سور القرآن الكريم- ظلم

2- من سور القرآن الكريم – خط في ملعب كرة القدم

3- انفجر بالعامية – متشابهان - من سور القرآن الكريم 

4- يقدم لهم – بئر )معكوسة( – أعيد 

5- صفة الخلفاء الأربعة – جواهر )معكوسة( 

6- عظم الرأس – مكر  

7- رجل دين – في الصحراء – أتقرب إلى الله – حرف ناصب )معكوسة(

8- أنامل )مبعرة(- شعر شعبي )معكوسة( – حان وقته)معكوسة(

9 – أقوام- للتأفف – تشتعل )معكوسة(

10- من سور القرآن الكريم- حرف جر – احتفل )مبعرة(

11- يعاد )معكوسة( – أمنح) مجزومة( – جمع بئر 

12- تستخدم للتصوير)معكوسة( – مرض مزمن –إله- ظن ) معكوسة(  

13 – سلم عليهم – بيت الدجاج)معكوسة( – أمر عظيم     

14- شحادون – متشابهة       

15- من سور القرآن الكريم ) معكوسة( – بحر - من سور القرآن الكريم
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Facebook: https://www.facebook.com/mazaya.kafranbel

Email: Gmail:mazaya.kafranbel@gmail.com

Skype: ghalya.rhal.190

من نشاطات وفعاليات مركز مزايا......


